
الاختلافثةأثكتابة

!صويفلاهدافالخت!"خارطةفي

أيضتا،وتحليليئنظرفيتفكيرمسارفيالدراسةهذهتندرج

الجنسي(الاختلاف)وخاصةالاختلافسؤالحوليتمحور

فهتمخلالهماميئنحاولسؤالانوهماا،(،قخأ4)خالغئيريةوسؤالي

آخر.معتختلفهيفيماذاتهافيتختلفالذاتيجعلمادينامييما

فيجعفهادوقا،يفسمهاألا؟واحدة)س!3،ش!(كوجودذاتيفهل

فييصيبهاهوفيماغئيريتهفيذاتيئضيبهما،آخردوقا،تختلف

نكون؟الإصابةهذهوفيغيرئتها،

080

ونقفئها9991،عامالإنكليزيةباللغةالحبئخارطةوئشرتكتبث

.)1(موسىفاطمةالدكتورة،سويفأهدافوالدةالعربيةإلى

العربية.ترجمتهافيالروايةبحئتاويتناول

نقرأالروايةمنصفحةأولفي

الإهداء."

.،اأرجعوإليهابدأثمنها،موسىفاطمة،آميإلى

والتي،الأساسديناميتهعلىالنمنئمتتحالإهداء،هذاخلالمن

بالمعنىوالموتالحياةوثنائية،والنهايةالبدايةثنائيةبهاتنكسر

وجوذثمومن،الكونحركةيفهمالذيالإسكاتولوجيئ،-التليولوجيئ

النهجهذاومنوالنهاياتالبداياتموقعتحديبمنطلتيمنالبشر،

فيالاختلافحركةتتئغيحاولبل،الثنائياتبمنطقيسفملاالذي

قزآئتا،ح!ثلخارطةاختلأفيةقراءةالدراسةهذهتحاول،تقاطعاتها

قرأثقد،المعنىبهذاولعفني،.الاختلأفيةكتابتهاخلالمن،بدورها

فتتئنيالاختلأفيةكتابئهاقرأئتيمابقذر،اختلافيةقراءةكتابتها

خلالهامنئبرزاختلافيةقراءةإذن،،الدراسةهذهتحاول

فيما-الروايةئضئيرالذي،الاختلافيئالاقتصادعمليكيفية-1

ئضئيرد.هي

هذاديناميةئفغلهاأوئبلورهاالتيالأنطولوجيةالمعانيئ-3

فيالذاتانقسامعلىأساشائحيلمعانيوهيال!!تصاد،

الآخرحعاختلافها

عملهكيفيةأشرحثم،الاختلافيئبالاقتصادنعنيماأولأآوضفء

أسوايةافي

1003للكتا!،العامةالمصرلةالهيتة.الكتاصد عر-بر

الحبئخارطةوفيعموما،الاختلافيئالاقتصاذيتشكل

هذهفيويتحزك.الاختلافيةالدينامياتمنمنظومةفيخصوصتا،

اختلافهماحيثمنهنايتحزكانلالكئهماطرفانالديناميات

التقاطعيئ/التصالبيئاختلافهماحيثمنبلالثنائيئ،

(بأؤ)أالواحدللطرفئفكنفلاح(.س!4303،ولء،،4ف!7،3"أطح4)س!ول

هيالتقائهماونقطةالآخر،الطرفمعيتقاطعهوفيماإلأيكونأن

(1رقمالرسم)انظرانفصالهمانقطةهي

كأكز9!لم!

التصالبيئالتقاطعدينامية

س!ط3!4ثطحلمم!ثهأه-8ثححأ"8ح3!أط8ولعول"أ

لآخرا- اتلذا-

لذكرا-!ر
نثىلأا-

هناك- هنا-

*نقطة!

لفصلالوصلا

!!

الآخر-

لذكرا-

هناك-

اتلذا-

لأنثىا-

هنا-

يكسرانأئهماهوكهذهكتابةأوكهذااقتصاذيفعلهماأبرزإ!

خارطةوتكسرالميتافيزيقيئالفكزعليهيقومالذيالثنائيةمنطق

آساسيئيئائجاهئنفيأومستويثينعلىالثنائيةمنطقالحبئ

هما

إليه9أشرناوقدالإسكاتولوجيئ،أوالتليولوجيئالمنطق-

الذيالمحضر،الثنائيئبالمفهومسواءبالآخر،الاتاعلاقةمنطق-

الطرفين،منوهويةءمتمئزةءلكلبلخصوصيةصإضفاءإلىي!ئعى

!!ر!7/،



الميرآوفيبالمفهومأوبينهما"الفصلمننوعإلىيثزعماوهو

الانعكاسيئبالمفهومأفيكالالا)خطء3(اكاالماءض!!3،!3-4!"ء)5!س!

يرىالآخروأ!أنا،فيئالآخرأرىأئنيالمفهوئمهذاويغتبر،للمرآة

هوالسياقهذافيالروايةتكسرهماأبرزأنشأولا.فيئنفشه

النسوية،الطروحاتبعضنعليهاتقومالتي،والذكورةالأنوثةثنائية

إيجادإلىغالتاوتشعى،النسويةبالكتابةالمتعفقةتلكخاصة

الأنثوفي.للخطابخصوصية

الاختلافيئاقتصادهاعبرإلأالمنطقئنهذئنالحبئخارطهتف!لا

الاختلأفيةوتركيباتهادينامياتهاعبرأفي،الاختلافيةكتابتهاأو

لاوهوا"،ا،31093آ443ش!مآس!3أء4،،34هوهناالفرنسي)والتعبير

هناالاختلافيئوالاقتصادمتحزكة(.آليةبل،جامدةبنيةمطلقايعني

منمنظومةفييتشكل(كتابةاقتصاذ)أونصيئاقتصاذهو

وفيذاتها،فياختلافيةهيديناميةفكل:الاختلافيةالديناميات

اختلافتآتركيتاثمةأنيعنيوهذاالأخرىالدينامياتبمعلاقتها

خصوصيةأوطبيعةومنفيهتتشكلهيفيماالروايةئشكله

الاختلا!ئفغلأئهالفيزياء(فيمثلأئغرف)كماالاختلافيئالتركيب

لاإذمختلفةاتجاهاتوفيمستوياتعلىوذلك،متعذدةأزواجبين

واحدمستوىعلىأو،فحسبطرفثيئبينمثلأالاختلا!يكون

منمجموعةبينيكونبل،فقطواحدائجاهفيأو،بعينه

مختلفةاتخاهاتوفيعذةمستوياتوعلىالأزواج

فياختلاقاوامرأةرجلبينالاختلافيكونلا،الروايةهذهففي

نفسهالوقتفيهوبل)أنوثة/ذكورة(،فقطالنوعفيأوالجنس

عربيئ(،)عربيئ/غيرالقوميةالهويةفيأوالجنمسيةفياختلاف

الجغرافيئوالانتماءالوطنبمعنىالمكانفياختلافأيضتاوهو

هذهمنأئآأنغير)ماضبرحاضر(.الزمنوفي)هنا/هناك(

ذاثهو"واحد،"كل،طرفكلقي.صافيةذاتائشكللاالأطراف

الدينامياتأنذلك.انقسامهفيالآخرمعتتقاطع!نقسمة

والنهايةذاتهافيالبدايةتشثطرأوتفسمالاختلافيةوالتركيبات

ذاتهفيوالآخزذاتهافيالأناتشئطرأووتفسم،ذاتهافي

الهويةيخمنمافيالذاتالنقساتميبئنذلكعلىمثالأولنماخذ

الجغرافيئ.والانتماءالقومية

إئهاالقوليمكنبل،الروايةفيأساسيةشخصيةونتربورنآنا.

)الروايةتكتبالغمراويأملأنذلكالسرد"ديناميةأساسفي

سئدةونتربورنأنا.آنالكتاباتقراعتهاخلالمق(نقرأالتي

فئح!تعشر،التاسعالقرننهايةفيمصرإلىتأتيإنكليزية

القرنبداياتفيمفتله،وبعد"ابنةمنهوئنجبمنهوتتزؤجمصرثآ

أفي،اللقاء/الافتراقهذافيإنكلتراإلىابنتهامعتعود،ينالعشر

تصبحلاكما،صافيةإنكليزيةآناتعودلا،التقاطعهذافي

،الأخرىدونواحدةهيفلاذاتها:فيآناتئقسم.صافيةمصرية

الذاثهذهتستطيعلاالانصهارك!(.)بالمعنىمغاالاثنتانهيولا

عبورأيضتا)وهوانقساقهاتغئرهيفيماإلأتكونأنالمنقسمة

معتتقاطع،تنقسمفتتنفل،وتجيء،آناتروحللحدود(جغرافيئ

.)1(انقسامهمفيالآخرينومعذاتها

كل4حاهيبلوحذها،آناتخمنلاالانقساممنالحالهذه

وأمل.وإيزابلعمر.الأساسيةالشخصيات

أميركافييعيش،الأميركيةالجنسيةيحملمصرفي"عمر"ف.

هولايةهيفماللخطر.حياتهمعزضتاالعربيةالقضاياعنويدافع

الحقيقيئ؟مكانهوأينعمر؟

سلالةءنصفهامنأئهافتكتشفمصرإلىتأتيأميركيةوإيزابل.

فمامصرإلىبابنهاوتأتيابتا،منهوئنجبعمر،ئحدث.مصرفي

الفعليئ؟مكانهاهووما؟الحقيقيةإيزابلهويةهي

فيلتعيشوعادتإنكلترافيعاشتمصريةعمر،شقيقة،وأمل.

أمل؟هيفأين.انكلترافيوأولاذهازوخهابقيبينمامصر،

يثخذأندونتلتقيئأنذاتهافيالمنقسمةالذواتلهذهكيف

نأذاتهافيالمنقسمةلذاتيكيف؟تقاطعيةديناميةأوحركةلقاؤها

حركةلقائنا،في،نشكلأندونذاتهافيالمنقسمةبذاتينتلتقي

تصالبية؟

فيفتتنكروتعود،مصريةامرأةزفيفيتتنكرثمإنكليزفي،رجلزفيفيمتنكرةتكونمزة،لأؤلبشريفتلتقيحينمافهي،المتعذداناتنكزقرأئاهكذا-1

حدوذآناتغبرهكذا.ومؤئثمذكزاسئم،القاموسحمسبهو،الاتجاهئن،فيقراعئهيمكنالذي،""آنااسمأنإلىأيضتاونشيرفرنسيئرجلزفي

اسمهاوفيزثهافيالجنس

3003-ح!!!رغ78



أئهأفي.الروايةفيالسياسيئالاختلافيئالتركي!بيبئيها،الحركةهذه

يبئنكماطرفثيئ،بيناختلافيةديناميةءكذتصائبأوتقافىكيفيةيبئين

المفارقةمنوليسبينهامافيالدينامياتهذهتصالبأوتقاطعكيفية

شتكنامنهرمزئآ،اختلافئآتركيتاآناحاكئهاالتيالنسجيةئشكلأن

النسجيةفهذهالمختلفةالأطرافبينالتقاطع/التصالبلحركةقراعتنا

)الحكايه-/الحياكة(حكايتهاحيثمنوأيضتاتمتفهماحيثمن-عغل

الاختلافديناميةأهغها.ومن،الروايةفيالأساسيةالديناميات-

تمثلهمانعرفلاأئناغيروالتوالدالسلألةوديناميةالجنسيئ،

النسجية،قطع؟(حياكةهي)آثمحكايةتكتملولاتدريجثآ،إلأالنسجية

الروائيئ،السرذيتبلورهكذا.الروايةآخرفيإلآصورئها،ثمومن

ففنئتغ،.وصورتهاالنسجيةحكايةتبلورمع،للخيوطنسخابوصفه

النسجيةوحياكةحكاية،التاليةالرسومعبر

قبم:ثلاثمنالنسجيةتتأئف

كتاباتيحتويالذيالصندوقفيالأولىالقطعةأملىتكتشف-

عشرالتاسعالقرننهايةبينكتبئهاومذكراترسائلوهيانا،

منمعهاإيزابلأحضرئهالصندوقوهذا.العشرينالقرنوبداية

حبييها.عمر،مننصيحةصعلىبناءوذلك،أميركا

فيأغراضهبينالثانيةالقطعةعلىأمل،شقيقعمر،يغثر-

إيزابل.معأملإلىوئزسلهاأميركافيمنزله

الغريبةزيارتهابعدإيزابلشنطةفيالثالثةالقطعةتطهر-

نسجئتها.آنافيهحاكتالذيللمكان

الذيهو،المصرفيآنازوبخ،الباروديشريفأنذكزهالجدير

نسجيتها.فيآناأدخلثهاالتيالقرآنيةالآيةاختار

وتتا!لف.حورسالطفلوبينهماوأوزورشى،إيؤشىالنسجيةتمتل

.الشمالإلىاليمينمنهي،قطعثلاثمن

"ا)ئخرجكلمةرأسهاوفوؤ،إيزيس-أ

ميئ""الحيئكلمتارأسهوفوق،حورس-2

الميت""كلمةرأسهوفوق،أوزورشى-3

(2رقمالرسم)أنظر

حسبأفي،الحكايةحسبالقطعترتيبإلىأولأنتعزفلكئنا

الترتيبإلىنتعزفالروايةآخروفيالسرد.فيظهورها

تئعكسالبدء؟وأين""الأصلفأينالحياكةترتيبأفيالاضليئ"/1

تبادلوفي.)1(إذن(،)الحكايةوالنهاية()الحياكةالبدايةمواقغ

!يكانفما.النسجيةقطعمواقغأيضتاتتبادل،هذاالمواقع

ماوهذا.والعكسالأخر،""فييصبح،الذكر/الميتأي"الافل11

البينونة،أوالبئنفي/البئنالطفلفيهايظل،تقاطعيةحركةيزسم

فيوقنالأؤلفيفقنوالذكورةالأنوثةمواقغتتقاطعيخما

مأالحياكةقبلالحكايةهل؟النهايةوأينالبداية"ينالآخر؟

التقاطع.فيالطرفانويدخلهذا،الثنائيةمنطقيثكسربعدها؟

(3رقمالرسم)انظر

والعكسالآخر،منالبدءحركةهيالنولحركةأنئذكر-1

رت!9وسكل

الحكايةحسبالنسجيةقطعترتيب

ول7لأول

أن!لمي!!لس

منأالحيئإ

-اا-جوريي!

3!!23

ا!لميتأمناقحيئا
وزوريساجوريمىا

الحياكةحسبالنسجيةقطعترتيب

ول**ول

رقي3س!ر

)الحياكة(النسجيةقطعانتقالحركة

ول**طهـ

الميت!أمنالحيئا
أوزورشى-اأ-حورلس

لأ9%

!ل!!صنلال!ا!ح!قيي

ج!ك!جم!أ!ثمصجمتم-

أ،أ*

!فىمم!حمبمال!.*ا

،،!ى.اءى!م!

3طلأأنخض-*!

أك---

ا5عمرأأ،.

ورا

!!إ.

شر!-اا-كأء-

أ-ولدهما--ا

)الحكاية(النسجيةقطعانتقالحركة

ولولىلأ

97!!3ب



ئعطىإذبالتوارثالنسجيةقبمانتقالفينفش!هاالحركةونشهـد

)بالفونذكرءوريثصإلى)إيزيس(الأنثىيمتلالذيالمقطغ

وريثةصإلى()أوزوريسالذكريمتلالذيالمقطغوئعطىالأخضر(،

الطفليمتلالذيالمقطغيطهربينما(،الأزرق)باللونآنثى

حاملأإيزابلفيهتكونالذيالوقتوفيئسج،حيثحورس

البرتقاليئ()اللونبشريف

81(صر،4رقمالرسم)انظر

يبئينوهو،للروايةالأساسيئ!لاختلافيئالتركيب4الرسمفينرى

تقاطعهافيالاختلافيةالدينامياتحركة

باللونينالأكبر)الصليبالزمنيةالديناميةهيالدينامياتأولى-

الروايةفصولعناوينإلىالزهرفياللونويشير،والأسودالزهرفي

للسرد(الزمنيةالفترةإلىيشيرفهوالأسوداللونأما،الأربعة

المرئعات)أنظرمزةكلفيوالبدايةالنهايةمواقعتباذك،إذننرى،

هذهحركةتكسرالمعنىبهذاوالأسود(الزهرفيباللونثيئالأربعة

فليس/نهاية(.بداية)قبل/بعد،الزمنيةالأسبقيةمنطقالدينامية

تقاطعبل،ونهايةبدايةثفة

والحكايةالحياكةأووالقراءةالكتابةديناميةهيالثانيةالدينامية-

وتكتبالنسجيةتحيكآناإذتقاطغ،أيضتاهناالأحمر(.)باللون

بالسلالة،آناقريبة،وأمل(.4الرسمأعلى)أنظرورسائلمذكرات

سرذافتكتبهاآناكتاباتوتقرأ،النسجية(حكاية)أفيقطغتشكل

"توالدفي،ا،تقاطغثضةالزمنيئ؟الترتيبفيوالنغدالقئلفأيننقرأه

/البئيئالطفليولدبهالذيوالذكرا"!نثىتقاطعقيكما

)أنظروالذكوردالأنوثةدينامية،الثالثةالديناميةهيوتلك-

الذكرقبلالأنثىلاوالأخضر(.الأزرقباللونئيئالأصغر،الصليب

أمل--انا،ثلاثةفيوالمتمتنةهناالونثىكانتوإن،العكسولا

ئحييالأسطورةفحسبئحيي:-تحكي-تحيكالتيهي،إيزيس

الذيشريفئحيىوهكذا.أوزوريسالميتوأخاهازوتجهاإيزيس

البرتقاليئ(اللون)أنظروعمرإيزابلطفلجديدءفيمنئحيى،فتل

العكسولا،الموتقبلالحيادلاإذن

الجوانب(علىوالأخضرالأزرق)باللونئيئالسلالةديناميةأما-

الأقرباءأنذلك/ذكورةأنوثةديناميةنفسهالوقتفيفهي

المرئع(أسفل)أنظر!إنجابخثبعلاقاتيرتبطون

آنا،وحكايةحكايئهاواكتملت،النسجيةاكتملتأنوبعدهكذا،

الآيةمتابعةمهفةلناوتتركالسردعنالروايةفيأملتتخفى

الوجود:ديناميةوهيالتقاطعيةالديناميةفتستمز،القرآنية

الميدتمنالحيئئخرج

الحيئمنالميتوئخرج

(5رقمالرسم)انظر

والدتها،إلىسويفآهدافإهداءاا11لنقرأنعودالحركةهذهفي

تتقاطع()الموتالنهايةوكأئما.أنجبئهاقنإلىترجع،الابنة،فهي

الحياد-الولادة-الأئمالبدايةمع
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الصليب،شكلأفي4(،الرسم)فييرتسمالذيالشكلهذافي

الأهراماتشكلنرىوفيه(،النسجيةقطع)مثفدثالمثفثشكلنرى

نرىوفيهالقدامىالمصرئينعندالموتبعدللحياةرمزهيبما

الشكلهذاوفي.والحياةالخصوبةمكانهوبماالدلتاأيضتا

إلىتزمزالذي)،ث!أولء(،إيزيسصليبنرىأنأيضتايمكننا

لكئني..أخرىكثيرةأشياءنرىأنويمكننا.الكونيةقدراتها

نقرأها،نزلئاالتيالحدثخارطةالرسمهذافيأرىأنأفضئل

تقرأنا.تزلوئ!

بيروت

الخطيبليلى



الاختلافيالتركيب
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قريب!نبينطفولي
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شريفإحياءيعاد.الحيصالميتويخرح
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